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التــوصل الى اتفـاق بـانـسحـاب القـوات الامـريـكيــة من العـراق عـام 2011 
وافـقت الـولايـات المـتحــدة علـى سـحب
جنــودهــا من المــدن العــراقيــة  بحــدود
حــزيــران القــادم علـــى ان يتـم سحـبهــا
مــن الــبـلاد في نهـــــايـــــة عـــــام 2011  اذا
اسـتمــرت الظـروف الامـنيـة في العـراق
بــــــالاســـتقــــــرار طـــبقـــــــا للــمــــســــــؤولــين
العـراقيين والامـريكان الـذين اشتـركوا
في مفـاوضـات الاتفـاقيـة الامنيـة التي
تحـكــم وجـــــــود القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة

هناك.
وكــــــان الجــــــدول الــــــزمــنــي لمــــــواعــيــــــد
الانـسحـاب والـذي طـالمـا دعي مـن قبل
مـــســــؤولـين في ادارة الــــرئـيـــس بــــوش "
بــــالاهــــداف الــطـمــــوحــــة "  بــــدلا مـن
الـتـــــأريـخ محـــــدد مـثـبــت في محـتـــــوى
مـــســـــودة  الاتفـــــاقـيـــــة  الـتـي مـــــازالـت
تـنتظر ان يصادق عـليها رئيس الوزراء
العـــــــراقــي نـــــــوري المـــــــالـكــي  وزعــمـــــــاء
عــراقـيــون آخــرون قـبل ان تــذهـب الــى

البرلمان العراقي  المنقسم .
مــــســــــؤولــــــون عــــــراقــيــــــون قــــــالــــــوا  ان
المسؤولـيين الامريكان قـد شددوا مرارا
وتكــرارا علــى ان مـســالــة وضع جــدول
زمني لـلأنسحـاب يعتـمد عـلى الـوضع

الامني في العراق . 
وكـــــــانــت حـــــــالات الـعــنـف الــــطـــــــائـفــي
والهجـمات ضـد القوات الامـريكيـة قد
انخفـضـت بــشـكل حـــاد خلال الــسـنـــة
المــــاضـيــــة حـيـث بـلغــت تلـك الحــــالات
ذروتها عامي 2006 و بداية عام 2007 .
المسؤولون العراقيون من جهتهم كانوا

قـد يـنجح هـذا إذا مـا تحــولت الـولايـات
المـتحــدة إلــى نمــر مـن ورق قــد يـتحـمل
فقـط بـضع ضــربــات مـن القــاعــدة.لـكن
ذلـك لــم يحـــدث. فـتـحلــيل بـن لادن لـم
يــظهـــر فهـمـــاً للـمــصـــالح الحـيـــويـــة –
الـــنـفــــــط، إســـــــــــرائـــيـل، والاســـتـقـــــــــــرار
الإقليـمي- الـتي تعــزز ارتبـاط الـولايـات
المتحـدة في الـشــرق الأوسط نـاهـيك عن
شــدة الغـضـب الأميــركي الــذي سـيعـقب
أي هـجوم مـباشـر علـى أراضيـها مـنذ أن
أحرق البـريطـانيون الـبيت الأبيـض عام

1814.
في الــواقع إن خطـة ابن لادن قـد أثمـرت
نـتــائـج عكــسـيــة فـبــدلاً مـن  انــسحــاب
الــولايــات المـتحــدة من الـشــرق الأوسـط
فهـي تحـتل الآن العــراق وجـنــود الـنــاتــو
يـجــــــولــــــون في شــــــوارع قــنــــــدهــــــار وهــي
العــاصـمـــة القــديمـــة لقــوات طــالـبــان
حلفــاء ابن لادن. في الــوقـت نفــسه فــإن
الــــولايــــات المــتحــــدة وأشــــد الأنــظــمــــة
العــربـيــة اسـتـبــداداً هـي أقــوى الآن مـن
قـبل وتعـتمــد علــى هــدفهــا المــشتــرك في
إلحاق الهـزيمة بـالإسلاميين المتـطرفين
مــن أجـل الــــــــدعــم الأمــــــــريــكــي وقــــــــوة

الأنظمة.
ـــالـنــسـبـــة لأغلــب القـــادة فـــأن الفــشل ب
الكـامل لمثل هـذه الإستـراتيجيـة يحـتاج
إلـــى إعـــادة نــظـــر. لـيــس مــن أجل ابـن
لادن. فهو قـد صاغ سـياسـة جديـدة بعد
أن أسقـطت القـوات الأمــريكيـة طــالبـان
في شـتــاء عــام 2001 إذ جعلـت القــاعــدة
وحلفـاءهـا يهـاجمـون مبـاشـرة الأنـظمـة
الـراسخـة العـدو القـريب؛ وأخـبر تـابعيه
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ان هـــــــذا الاتـفـــــــاق بــين المـــــســـــــؤولــين
العـــراقـيـين والامــــريكـــان قـــد اعــطـي
حـــــافـــــزا جـــــديـــــدا بـــــزيـــــارة الـــسـيـــــدة
كـوندوليـزا رايس المفـاجئة الـى بغداد
يوم الخـميس المـاضي حيـث اجتمعت
رايــــس بـــــالــــســيـــــد المـــــالـكــي وزعــمـــــاء
عــــــراقــيــين آخــــــريــن حــيــث اكـــــــد كلا
الـــطـــــرفــين علـــــى قــيــمـــــة واهــمــيـــــة "
الجـــدول الـــزمـنـي الــطـمــــوح " لحكـم
اسـتـمــــرار طــــريقــــة  ومهـمــــة وحجـم

القوات الامريكية في العراق .
لـكن الــسيـدة رايـس رفـضت الحــديث
حـــــول الـتـــــوقـيـتـــــات قـــــائلـــــة ان ذلـك

يدخل في تفاصيل المباحثات 
وســيـكــــــون الامـــــــر سغــيـــــــر ملائــم في
الحـــديث عـنهــا في هــذا الـــوقت حـيث
كــررت المــوقف الامــريكـي الثـــابت بــان
القـرارات  بالانـسحاب يجـب ان تكون
مــسـتـنـــدة علـــى الاحـــداث)الاوضـــاع(
ولـيــــس علــــى جــــدول زمـنـي. وقــــالـت
وزيرة الخارجيـة الامريكيـة في مؤتمر
صحفي مـشتـرك مع وزيـر الخارجـية
العـــراقيــة هـــوشيـــار زيبــاري  عقــد في
بـغـــــــــداد " ان دور ومـهـــمـــــــــات وحـجـــم
القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة هــنــــــا وقــــــوات
التحـالف يعتـمد علـى الظـروف على
الارض ومـا هــو مطلــوب منهـا في  كل

وقت".

عن النيويورك تايمز
ترجمة:- عمار كاظم محمد

سباق الرئاسة الحالية .
السيـد ماكين من جهته كـان قد اقسم
علــــى الــبقــــاء في العــــراق حـتــــى  يـتـم
الـنـصـــر في هـــذه الحــــرب لكـنه اقـتـــرح
بـعــــــــد ذلــك ان يـــتـــم سـحـــب الـقــــــــوات
بـحلـــول عـــام 2013 وهـي فـتـــرة اطـــول
بـسـنتـين من تلـك التـي وافقت عـليهـا
ادارة الــــــرئــيـــــس بــــــوش اذا اجــتـــمعــت
الشـروط المطلـوبـة في الاتفـاقيـة . امـا
من جهـة المـرشح الـديمقــراطي بـاراك
اوبــامــا فـــانه صــرح بـــانه ســـوف يقــوم
بسحب القـوات الامريـكية مـن العراق
في خلال فـتــــرة  16 شهـــرا مـن تـــولــيه
منـصب الـرئـاسـة  او في مـنتـصف عـام
2010 وهـــو اســـرع تـصــــور للانـــسحـــاب
الـكــــــامل ممـــــا هـــــو مـــــوجـــــود في هـــــذه
الاتفــاقيــة الاوليــة لكـن الهـدف الاول
في مـسودة هـذه الاتفاقـية الـذي ينص
علــى انهــاء الـعمـليــات العــسكــريــة في
المـــدن بحلـــول الـصــيف القـــادم  يـبـــدو
اســــرع مـن اي الـتــــزام قــــدمه الـــسـيــــد
اوباما .علـى اية حال يـبدوا ان مسودة
الاتفــاقيــة تحتــوي علــى تنـازل واحـد
يعـتـبـــر هـــامـــا  مـن الجـــانـب العـــراقـي
حـيـث يقــول احــد كـبــار المــســؤولـين في
ادارة الـرئيس بـوش  ان السـيد المـالكي
قد سمح  بوضـع تسلسل زمني لأنهاء
العـمليـات العـسكـريــة  يمتـد الـى عـام
2011 بـيـنـمــــا كــــان هــــو ومـــســــؤولــــون
عــراقيــون آخــرون يقــولــون  يـنبـغي ان

تخرج القوات الامريكية عام 2010 .

يــشـــددون علـــى ايجــاد مــوعــد اقـصــى
للــولايــات المـتحــدة لإنهـــاء عمـليــاتهــا
العــسكــريــة والــذي يمـكن ان يــؤدي في

النهاية الى رفض تلك الاتفاقية .
لكن بــرغم ذلك فـان الاتفـاقيـة تـشيـر
الــــــى أن ادارة الــــــرئــيــــس بــــــوش تهــيء
لألـزام الـولايــات المتحـدة بـانهــاء اكثـر
عملـياتـها القـتالـية في الـعراق  في اقل
من عـام واحد  وهو اطـار زمني  اقصر
بـكــثــيـــــر ممـــــا كـــــان يــبـــــدو ســيـــــاســيـــــا
وعسـكريـا حتـى قبل عـدة شهـور  وكان
الـــــــــرئـــيـــــــس بـــــــــوش والـعـــــــــديـــــــــد مـــن
الجـــمهـــــوريــين الــبـــــارزيــن بـــضــمـــنهــم
مــرشح الحــزب الجـمهــوري للــرئــاســة
الامـــريكـيــة الــسـيـنــاتــور جــون مــاكـين
يــرفـضـــون وضع جــدول زمـنـي محــدد
مرارا وتكـرارا بحجة  ان ذلـك اعتراف
بـالهـزيمــة وسيـشجع اعـداء الــولايلت

المتحدة . 
لـكن الحكـومـة العــراقيـة طلـبت وضع
جـدول زمـني محـدد للانـسحــاب ثمنـا
لمــشـــروعـيـــة الـــوجـــود الامـــريكـي  بعـــد
انـتهـــاء اشـــراف  الامم المـتحـــدة علـــى

العراق نهاية هذا العام  .
ان الـــتـحــــــســـن الامـــنـــي  في الاشـهـــــــــر
القلـيلــة المــاضـيــة  قــد اوجــد فــرصــة
لخـفض العـمليـات العـسكـريـة  بـشكل
سـلس بـالنـسبـة للبـيت الابيـض وكبـار
مسؤولي الجـيش  واذا ماتم اقرار هذا
الاتفـــــاق بـــصــــــورته الحـــــالــيـــــة  فــــــانه
ســيكـــون محـط اهـتـمـــام  المـــركـــزي في

بعـــــد أكــثـــــر مــن عــــشـــــريــن ســنــــــة علـــــى تـــــأســيــــسه

هـل مـــــــــات تـــنـــــظـــيـــم الـقـــــــــاعـــــــــدة أو مـــــــــا زال نـــــــشـــــطـــــــــاً؟ 

سـوريا تعقـد صفقة اسـلحة وسط مـوجات )الحـرب الباردة(
-- الـقـــــــــوة الـعـــــظـــمـــــــــى تـغـــيـــــــــر حـلـفـــــــــاءهـــــــــا

الستراتيجيين كنتيجة للصراع في جورجيا
انـتشـرت مـوجـات الحـرب القـصيـرة والـوحـشيـة
في القـــوقـــاز لـتـضـم مـنــطقـــة الــشـــرق الاوسـط
امــس، حيـنمــا احيـا الــرئيـس الـســوري الحلف
الــستــراتـيجـي مع مـــوسكــو والـــذي أهمـل منــذ

الحرب الباردة.
وقد اخذت عواقـب حرب الايام الستـة الروسية
في جورجـيا بالـتوسع خارجـا منذ الـتوصل الى
اتفــــاق وقـف اطلاق الـنــــار بــــرعــــايــــة فــــرنـــســــا

الاسبوع الماضي.
وبـيـنـمـــا اخـتـــزلـت كل مـن الـــولايـــات المـتحـــدة
وروسيـا حربهمـا في الوكالـة الى تعـابير طـنانة،
فقــــد اتخـــذت واشـنــطــن والكــــرملـين خــطـــوات

تصحيحية امس، لكنها لا تظهر أي تراجع.
لقـــد اظهــرت المحــادثــات بــشـــأن الاسلحــة بـين
الــرئيــسين الــروسي والـســوري، التـي عقـدت في
منتجع سـوشي في البحـر الاسود، علانـية كيف

يتحول الحلفاء كنتيجة للحرب.
وقـد غازل الـرئيس بـشار الاسـد الغرب مـؤخرا،
فقـــــد كـــــان ضــيف شـــــرف في احــتفـــــالـيـــــة يـــــوم
البـــاستـيل الفــرنـسـي. كمــا وضع الغــرب آمــالا
كبـيرة، قبل الحرب في جورجيا، في حمله بعيدا
عن ايران، حـليفة سوريا الاولـى، والتي تتهمها
الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة في دعــم المــيـلــيـــــشــيـــــــات

الاسلامية.
بـيد ان هذه الامـال خابت حـينما نـاقش الاسد
صفقة الاسـلحة مع الـرئيس الـروسي ديمـتري
مـيــــدفـيــــديـف. يقــــول مــصــــدر دبلــــومــــاسـي في
مــوسكــو ان القــادة كــانــوا بـصــدد ابــرام صفقــة
تتـضـمن انــظمــة صــواريخ مـضــادة للـطــائــرات

واخرى مضادة للدروع.
وكان الاسـد قد اصـدر رسالـة مسـاندة واضـحة
في دعم عـمليـات الجـيش الـروسي في جـورجيـا،
والـتي بــدأت عنـدمـا حـاولـت القـوات الــروسيـة
اسـتـــرجـــاع المـنـــاطـق الانفــصـــالـيـــة في جـنـــوب
اوسيـتيـا. وقـال الاســد مخــاطبــا ميــدفيــديف:
"نـحـــن نـــتـفـهـــم جــــــــوهــــــــر المــــــــوقـف الــــــــروســـي

في هـــذا الـــوقـت الـــذي تلـــوح فـيه
عـــودة الحـــرب الـبــــاردة في الأفق.
وتـــتـفـــــــــاعـل عـــــــــدة صـــــــــراعـــــــــات
وتحـديـات عـالميـة. أوبـامـا يحتـاج
إلــــى مـــــا يعــــزز قــــوتـه في مجــــال
السيـاسة الخـارجية.  الـسينـاتور

أوباما يؤمن له ذلك.
انـتـــشــــر خـبــــر اخـتـيــــار أوبــــامــــا
للـسيناتور بايدن كمرشح لمنصب
نـائب الـرئيس يـوم الجمعـة. قبل
12 ســاعـــة فقـط مـن إعـلان ذلك

رسميا.
جوهـريا. اختـار أوبامـا الشخص
الــــــــــذي قــــــــــال أثـــنــــــــــاء حـــمـلـــتـه
الانتخــابيـة في 2007 بـأن أوبـامـا
لا يمـلك الخبـرة اللازمــة للقيـام

بمهام الرئيس.
وتمـسك بـايـدن بـرأيه ذاك بـرغم

الاعتراضات.
يجـب أن نتــوقـع من جــون مـكين
أن يـسـتغل أقـوال بـايــدن تلك في
أحــــد إعلانــــاته.  فــبعـــد اخـتـيـــار
أوبامـا للـسينـاتور بـايدن لمـنصب
للـتـــــرشح كـمـنــصـب الـــــرئـيـــس.
أصـدر الجمـهوريـون بيـانا يـقول:
"كان بـايدن من أشـد نقاد أوبـاما
وافتقـاره للخبـرة.  انتقـد بـايـدن
افتقـار أوبـامــا للخبـرة في مجـال
الــسـيــاســة الخــارجـيــة. وقــال أن
أوبـاما ليس مستعدا بعد لمنصب

الرئاسة."
ولـكـــن مـحـــــــاولات جـــــــون مـكـــين
اسـتغلال بـايـدن ضـد أوبـامــا لن

تنجح. 
فـالـديمقـراطيـون. والأمــريكيـون
عـمومـا. سيـتمكنـون من تـرويض

كمرشحـة لمنصـب نائب الـرئيس.
لكنه لم يرد ذلك بـسبب التورط
الـشديـد لبيل كليـنتون. وهـذا ما

كان.
وهكـذا. لـم يبق أمـام أوبـامــا من
خيـار سـوى جـون بـايـدن.  وهـذا
نــــال قـبــــولا. وبــــرغــم كل عـيــــوب
بـــــايـــــدن. الـــــذي يــتـــــرأس لجــنـــــة
الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة الـتــــابعـــة
لمجلـــس الـــشـيــــوخ. فـــــإنه يــــؤمـن
لأوبـــامـــا مـــا هــــو بحـــاجـــة إلـيه.
ومـن عـيــوب بــايـــدن تلـك: تهـمــة
بـانتحـال آراء سيـاسيـة لـشخص
آخــــر في كـتــــابه. الـــســمعــــة بــــأنه
يــسهـب في الحــديـث. الـتـصــويـت
لصالح شن الحرب على العراق.
وهــنــــــاك الفـــــائـــــدة الإضـــــافــيـــــة
المـتـمـثلـــة في حقـيقـــة أن بـــايـــدن
يحب الــسيـاسـة.  وهـو يــستـمتع
بها.  وهـو بارع علـى المنابـر.  وهو
بـــارع في المنــاظــرات.  وهــو يـلاقي
القـبـــــول في المـــــدن الــصـنـــــاعـيـــــة

والمناطق الريفية.
بعـــــد أداء أوبـــــامـــــا الـــضعــيف في
الـصـيف. كــانـت الكفــة قــد بــدأت

تميل باتجاه مكين.
ولـكن. عنـدمـا ينـضم جـو بـايـدن
إلى بـاراك أوبامـا. ستعـود الكـفة

لتميل باتجاه الديمقراطيين.
بــــــايــــــدن قــــــد لا يـكــــــون الخــيــــــار

الأمثل.
كما قد لا يكون الخيار المفضل

لكنه. من وجهة نظر أوباما على
الأقل. الخيار الضروري

جون نيكولز 
ترجمة: نوال لايقة

انـتخابات 2008 هي منـافسة بين
حكـمته وبـين خبـرة جـون مـكين.

لكن ذلك لم ينجح. 
فـمع الحــرب البــاردة الـتي عــادت
لــتلـــــوح في الأفق. والــصــــراعــــات
والتحـديـات العــالميــة المتفــاقمـة.
كان أوباما يـواجه سؤالاً فيما إذا
كـــــــان حقــــــا مــــســـتعــــــدا لــتــــــولــي
الرئـاسة.  وهـو فعلا بحاجـة إلى
ما يعزز قوته في مجـال السياسة
الخـــارجـيـــة.  وهـــذا مـــا أدى إلـــى
استـبعاد مـرشحين ممن كـان من
الممـكن أن يعـززوا المـوضـوع الـذي
قــــــامـــت علـــيه حـــملــــــة أوبــــــامــــــا
الانتخـابية. وهـو "التغييـر الذي
يمكننا أن نـؤمن به". ومن هؤلاء
المــرشحـين فـيــرجـيـنـيــا غــوفــرنــر

وتيم كين.
صحيح أنه كـان يمكن لأوباما أن
يحـصل علـى مـا يـريــد يحتـاجه
لـــو أنه اخـتــار هـيلاري كلـيـنـتــون

أنـفـــــسـهــم عـلـــــــى أن يـقــبـلـــــــوا في
منصب نـائب الرئيـس. الشخص
الــذي قــال عـن أوبــامـــا انه لـيــس

كفؤا لمنصب الرئاسة.
كــيـف يفـعلـــــون ذلـك؟ مــن خلال
إدراكهم بـانه في هذا العـصر. يتم
التصـويت علـى المـرشح الـرئـاسي

ونائبه معا. كفريق.
وبــــرغــم كل مـــــا يقــــال عـن عــــدم
أهـمـيـــة عـملـيـــة اخـتـيـــار المـــرشح
لمنـصب نـائب الـرئيـس. الحقيقـة
هـي أن. هـــذا الاخـتـيـــار في غـــايـــة
الأهـــمـــيــــــــة--- مـــن أجـل وحــــــــدة
صـفــــــــــــوف الحــــــــــــزب ومـــــن أجـل

الناخبين بشكل عام.
المرشح الـرئاسـي والمرشح لمـنصب
نـــــــائــب الـــــــرئــيـــــس يـخـــــــوضـــــــان
الانـــتخــــــابــــــات كفــــــريق.  وهــمــــــا
يـكـمـلان بعــضهـمــــا وكل مــنهـمــــا
يحمي الآخر من نقاط ضعفه. 
حـــــاول أوبـــــامـــــا أن يـــــوحــي بـــــأن

ـ ـ

والــــــــرابـح هــــــــو: جــــــــو بــــــــايــــــــدن

بعد عقدين من تـأسيس "القاعدة" في مديـنة بيشاور على الحـدود الباكستانـية من قبل أسامة بن
لادن وعدد من المقـاتلين في الحرب ضـد السوفـييت في أفغانـستان، لا يـزال التنظـيم الآن أكثر
شهرة وترويعـاً من أي وقت مضى. لكن مشـروعه الكبير في تحويل العـالم الإسلامي إلى دولة
خلافة إسلامية مسلحة - فشل فشلاً ذريعاً.  ذلك لأن إستراتيجية أسامة بن لادن للوصول إلى تلك
"الأرض الموعـودة" هي مجـرد خيـال جامح. فـزعيم القـاعدة يـفخر بـنفسه كـونه مفكـراً إستـراتيجيـا كبيـرا لكن
قابلـياته الفكـرية ومهـاراته في القيادة وجـاذبيته مـركزة علـى إستراتـيجية شـاملة تحمل هـزيمتها الـذاتية.
هدف بـن لادن الرئيـس هو تغـيير الأنـظمة في الـشرق الأوسـط وإبدال الحكـومتين في القـاهرة والـرياض

بالثيـوقراطيـات )الحكومـات  الدينيـة( على نمط طـالبان. ويعـتقد بأن الـطريقة المـثلى لتحقق
ذلك هـو مهاجمـة " العدو البـعيد" ) الولايـات المتحدة( ثم مـراقبة الأنظمـة المسلمة المـزعومة

الفاسدة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يدعوها " العدو القريب" وهي تنهار.

الـــســـــابق، الامــــر الــــذي لـم تـتـــــردد في فعـله في
السابق.

وقــــد اعــــاد وزراء خــــارجـيــــة حـلف الـنــــاتــــو، في
لقـــــائهــم بخــصــــوص الازمــــة، الـتــــأكـيـــــد علــــى
مـــســــانــــدة جــــورجـيــــا واوكــــرانـيــــا في سعــيهـمــــا
الحـصول علـى عضـوية الـناتـو في نهايـة الامر.
لكن الحلف اوضح انه غـير مستعـد لاستخدام
القـوة العسكـرية. تـنص لوائـح الحلف على انه
يـضـمـن الاسـنـــاد العـــسكـــري للـــدول الاعـضـــاء

التي تتعرض الى الهجوم.
كمـا اكـد سـفيـر الـولايـات المـتحـدة الــى النـاتـو
امـــس ان واشـنــطـن حـثـت جــــورجـيــــا، عـــشـيــــة
الهجوم في الـسابع من آب، على عدم الوقوع في
الـفخ الــــــروســي مـــن خلال اســـتخـــــــدام القــــــوة

لاستعادة جنوب اوسيتيا. 
وقــال الـسـفيـــر كيــرت فــولكــر مخـــاطبـــا معهــد
النـرويج للـشـؤون الــدوليــة: "قلنـا لجــورجيـا لا
تفعلـوا ذلـك، حتــى في اليـوم الــذي دخلـت فيه
القـــوات الجـــورجـيـــة الـــى جـنـــوب اوسـيـتـيـــا؛ لا
تــنجــــروا الــــى صــــراع عـــسـكـــــري، انه لـيـــس في
مـصلحتكـم. ولكن الـضغط علـى جـورجيـا كـان
كـبيـرا جـدا وقـد شعـروا ان علـيهم الـتصـرف...
وقـــــد مــنح ذلـك روســيـــــا العـــــذر الـــــذي كـــــانـــــوا
يـبحـثـــون عـنه لــشـن عـملـيـــة عـــسكـــريـــة كـبـــرى
ضمت ما يزيد على 20.000 عنصر عسكري".

وقـــد انــتقـمـت روسـيـــا امــس مـن قـــرار الـنـــاتـــو
تجـمـيـــد الـعلاقــــات مع مــــوسكـــو لحــين سحـب
قواتهـا من جورجيا. يقول الـناتو انه كان تلقى
اخـطـــارا، من خـلال قنــوات عــسكــريــة، ان وزارة
الـــــدفـــــاع الـــــروســيـــــة قـــــررت "تـعلــيق الــتعـــــاون
العـسكـري بين روسيـا ودول النـاتـو حتـى اشعـار

آخر".
في هـــــذه الاثــنـــــاء، دخلــت امــــس ثلاثـــــة بـــــوارج
عسكرية تابعة لحلف الناتو الى البحر الاسود
، من اجل اجــراء منـاورات يقــول النـاتـو انه تم

التخطيط لها منذ زمن طويل.
عن: الاندبندنت

ترجمة: علاء خالد غزالة

واسـتجابـتها العـسكريـة. نحن نعتقـد ان روسيا
كـــــــانــت تـــــســـتجــيــب الـــــــى اســـتفـــــــزاز مــن قـــبل

جورجيا".
وادانـت واشـنــطـن والــــدول الـــســت والعـــشــــرون
الاخرى الاعـضاء في حلف النـاتو انتقـام روسيا
"الـــــزائـــــد عــن الحـــــد" مـــن خلال دفـع القـــــوات
الروسية عميقا داخل الاراضي الجورجية. وقد
حـذرت وزيـرة الخـارجيـة الامـريكيـة، كـونـدوليـزا
رايـس، خلال المـؤتمــر الطـاريء لـوزراء خـارجيـة
الـنـــاتـــو الــثلاثـــاء المـــاضـي، حـــذرت روسـيـــا مـن
محـاولة اعـادة رسم خطـوط الحرب الـباردة من
خلال منع جـورجيـا بـالقـوة مـن الحصـول علـى

عضوية الناتو.
الا ان محـادثات الـسيـد الاسد في سـوشي، عـلى
اية حال، بدت وكأنهـا رفض مباشر لتصريحات
لــــرايـــس، وجـــــاءت بعــــد يــــوم واحــــد مـن قـيــــام
الـولايــات المتحـدة وبــولنــدا بتقـويــة علاقـتهمـا
اكثـر مـن خلال التــوقيع علـى صفقـة صـواريخ.
وبـرغم ان الحكـومـة البـولنـديـة قـالت انه لـيس
هناك رابط بين صفقـة الاسلحة والعمليات في
جـورجيـا، الا انه يبـدو ان واشـنطن قـد خـضعت
الــى مـطــالـبهــا بـتــزويــدهــا بـبـطــريــة صـــواريخ
بـاتـريـوت لحمـايـة وارشـو، في ضـوء حـرب الـستـة

ايام.
وكـــان رئـيــس الـــوزراء الـــروسـي اكـــد قــبل فـتـــرة
وجيزة ان روسيـا عارضت مـنذ مدة طـويلة منح
عـضويـة النـاتو الـى كل من جـورجيـا واوكرانـيا،
الامـــــر الــــــذي يعــنـــي وضع دول الــنـــــاتــــــو علـــــى
حـدودهـا. وقـد اظهـرت الان انهـا علـى استعـداد
لاســتعـمــــال القـــوة لمــنع تـــوســيع الـنـــاتـــو. كـمـــا
عــــارضـت روسـيــــا بــضــــراوة خــطــط الــــولايــــات
المتحدة لـوضع اجزاء مـن الدرع الصـاروخية في
بــولـنــدا، وهــددت بــالانـتقــام مـن بــولـنــدا، ربمــا
بـضـــربـــة نـــوويـــة، اذا تمـت الــصفقـــة، والـتـي تم

توقيعها فعلا يوم الاربعاء.
يقــول دبلــومـــاسيـــون ان الحكــومـــة البـــولنــديــة
تخــشـــى ان تقـــوم مــــوسكـــو في ايقـــاف امـــدادات
الغــــاز الــــى جــمهــــوريــــات الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي

الأمــــريـكــيــــة. لـكــن هــنــــاك الـقلــيل مــن
الخــــوف مــن القــــاعــــدة الآن ممــــا كــنــــا

نخشاه في عام .2001 
وسنكون أيـضاً بعيديـن عن الخطر حين
نـنجـح في قتـل زعيـم القــاعــدة البــارع أو
القـبــض علــيه. فـمــــاذا حــــدث لمــطــــاردة
الــولايــات المـتحــدة لابن لادن؟ والجــواب
الــوجيـز هــو لاشيء. لـم يكن لــواشنـطن
دليل ثــابت علـيه منـذ أن حــددت مكـانه
أدوات الكـشف الـراديـويـة في معـركـة تـورا
بورا في شـرق أفغانـستان في كـانون الأول
عـــــام .2001 ويفــتــــرض المـــســــؤولــــون في
الاسـتخبـارات الأمـريكيـة بصـورة واسعـة
بـأنه الآن في المـناطـق القبليـة لبـاكسـتان
أو قــريـب مـنهــا  –وبــالأخــص في مخـبــأ
قـارس حـسب قـول آرثـر كـيللــر الضــابط
الـسابـق في السي آي أي الـذي كان يـدير

شبكة عملاء هناك في عام .2006
أخـبــرنـي كـيـللــر بــأن زعـمـــاء القــاعــدة
لــديهـم أمـن عـملـيــاتـي ممـتــاز. ولاحـظ
قــائلاً:" كــانـت لــديهـم خـبــرة علـمـيــة في
معـرفــة من يخــونهم وتحـسنـت مهنـتهم
التجـارية كأنـنا حذفنـا العناصـر المهملة
من تـنظـيمـهم. إنهـم يختـبئـون في بحـر
مـن النـاس الــذين لـديـهم رهـاب شـديـد
مـن الأجــانـب ، لهــذا فــالمعــضلــة تــأبــى
الحل ".  مهما يكن مصير ابن لادن فإن
المـسلـمين حـول العـالـم يكـونـون بـاطـراد
فـكـــرة سـيـئـــة عـن تـنــظـيــمه وعــملـيـــاته
الانتحـارية. في أواخر عام 1990 كان ابن
لادن بـطلاً شعبـياً بـالنـسبـة للـعديـد من
المـسـلمـين. لكـن منــذ عــام 2003 وبيـنمــا
كــانت القـاعـدة وفـروعهـا تـقتل المـدنـيين
المـــسلـمـين بـــالآلاف ابـتـــداءاً مـن الـــدار
الـبيضـاء وحتـى كابـل ، فإن الـدعم لابن
لادن تـضــاءل فجــأة حــسـب قــوائـم "بــو"
للاســتفــتـــــاء في الــبلــــــدان الإسلامــيـــــة
الـرئيسـة مثل انـدونيسـيا وبـاكسـتان. في
عمـرهـا العـشــرين فـإن القـاعـدة تخـسـر
حربها لكـن تأثيرهـا ما زال قائـماً. وكما
أشار مايكل شيور الذي أسس وحدة ابن
لادن في الـــــــــــســـــي آي أي عـــــــــــــــام 1996:"
مهـمـتهـم انـتهـت:الـتحــريــض و الإثــارة
علـى نـطـاق عــالمي". ولـسـوء حـظنـا فـإن
هذا الميراث سيبقى حتى بعد أن تندحر

القاعدة.
عن صحيفة النيويورك تايمز 

ترجمة: نجاح الجبيلي
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متقـدمـاً. والــدليل المـوثـوق لكل مـا تقـوم
به القـاعدة و "الجـهاديـون" علـى مسـتوى
أوسع كــان يكمـن في تصـريحـات ابن لادن

العامة.
مـنــذ هجـمــات 11 أيلــول نــشــر ابـن لادن
أكـثر من عشـرين شريطـاً صوتيـاً وصورياً
حــسب "انـتل سـنتــر" المـتعــاقــدة في تعـقب
نشـاطات القـاعدة الـدعائيـة. وقد وصلت
هـذه الـرسـائل إلـى المـلايين الكـثيـرة الـتي
لا تعد ولا تحـصى عـبر العـالم من خلال
التلفزيون والانـترنت والصحف. وتحض
الأشـرطـة أتبـاع القـاعـدة علـى الاستمـرار
في قتل الغـربـيين واليهـود والبعـض منهـا
حـمل تعلـيمـات محـددة لخلايـا مـسلحـة
لأتبـاعها. في السنة الماضية مثلاً دعا ابن
لادن لهجمات على دولـة باكستان  –وهو
أحــد الأسبــاب التـي جعلـت من بـاكـستـان
مسـرحـاً لعـدد مـن الهجمـات الانتحـاريـة

في عام 2007 هي الأشد  في تاريخها.
وعـلى الـرغم مـن عودة مـسلحي القـاعدة
من جــديــد إلا أنـني اعـتقــد أنه مـن غيــر
المحتـمل جداً بـأن التنـظيم سيكـون قادراً
علـى الهجـوم داخل الـولايــات المتحـدة في
الــسـنـين الخـمــس القــادمــة. في المــاضـي
حــاول الإرهــابـيــون مـن القــاعــدة الــذيـن
ضـربـوا الـولايـات المتحــدة داخل أراضيهـا
ـــوا مـن مـكـــان آخـــر كـمـــا فـعل أن يـتــسـلل
خـاطفو الـطائـرات في هجمـات 11 أيلول.
ولـم تعـتمــد أي مــؤامــرة ســابقــة نــاجحــة
علـــى "خلايـــا القــاعــدة الـنــائـمــة" هـنــا،
وهــنـــــاك دلــيـل ضعــيف بـــــأن مــثل هـــــذه
الخلايــا مــوجــودة اليــوم. إضــافــة إلــى أن
الـولايـات المتحـدة أصـبحت هـدفـا أصعب
ـــــول. فحـكــــومــــة ممــــا كــــانــت قــبـل 11 أيل
الـولايـات المتحـدة متـيقظـة كمـا هـو حـال

سكانها العاديين. 
بــالـطـبع إن الإرهــابـيـين المحلـيـين الــذيـن
ألـهمـتهـم القــاعــدة قــد يـنفــذون هجــومــاً
صغـيـــراً داخل الـــولايـــات المــتحـــدة علـــى
الــرغـم مـن أن المجـتـمعــات الإسلامـيــة في
الـولايــات المتحـدة الـتي هـي أكثــر تكـاملاً
مـن نــظـيـــراتهـــا في الـــدول الأوربـيـــة،قـــد
أنــتجـت الـقلــيل مـن المـتــطـــرفـين الـــذيـن
يتـبنــون العنـف. وتبقـى القـاعـدة نفـسهـا
قـادرة تمـامــاً علــى الهجــوم بمجــال أوسع
علــى المـصــالح الأمــريكـيــة عـبــر الـبحــار
وقــتل الجــنـــــود الأمـــــريـكــــــان في العـــــراق
وأفغــــانـــســتــــان واســتهــــداف الــــسفــــارات
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فـــرض الـتـنــظـيـم إجــــراءات علـــى نمــط
طــالبــان مـثل تحــريم التــدخـين وحلاقــة
الــذقـن علــى الــسكــان الــسـنــة في العــراق
وبدأت بقـتل المسلحين الآخرين الذين لا
يقبلـون بـرؤاهـا الأصـوليـة المـتطـرفـة فـإن
الـسنـة الآخــرين تحـولـوا ضـدهــا. واليـوم
القـاعدة في العـراق بحكم الميـتة في الأقل
كـونهـا كــانت تنـظيمـاً مـسلحـا قـادرا علـى
فـرض وصــايته علـى مـسـاحـة واسعــة من
الــسكــان. ومــا زالـت بـــإمكـــانهـــا ارتكــاب
أعمـال وحــشيــة علـى نـطــاق واسع طـبعـاً
وبــإمكــانهــا إفـســاد هــدنــة العــراق الهـشــة
بمهـــاجـمـــة الــشــيعـــة مـــرة أخـــرى. لـكـن
القـاعــدة في العـراق الآن لا تـزال تـشـتغل
بمعنـويـات ضـعيفـة ومحـاطـة بـالأعـداء.
وبينـما تـبدو هـذه أخبـارا طيبـة بالـنسـبة
لـلعـــــراق فـــــإن هــنــــــاك علامـــــات مــنـــــذرة
بـــالخــطـــر في مـكـــان آخـــر. إن المـنــطقـــة
الحـدودية بين باكستـان وأفغانستان وهي
المـنــطقـــة الـتــي يعـمـل بهــــا الجهـــاديـــون
بــشـيء أقـــرب إلـــى الحــصـــانـــة أصــبحـت
ـــالـنــسـبـــة للــمقـــاتلـين مـنــطقـــة جـــذب ب
الأجــــانــب.  وهــــذا تــطــــور مــثــيــــر لـلقـلق
خصوصـاً: فالقاعدة المركزية الآن تمارس
سـيطـرة آيـديـولــوجيـة كـبيــرة علـى )بـيت
الله محـســود( وهــو قــائــد جــديــد لحــركــة
طـالبـان داخل بـاكـستـان أقـسم أن يهـاجم

نيويورك ولندن.
وجـوار أفغـانـستـان تبـنت طـالبــان بصـورة
مـطــردة أفكــار بـن لادن وتكـتـيكــاته الـتـي
سـاعـدتـهم علـى تــوجيـه حملات مـسلحـة
خـطـيــرة ومــؤثــرة أســاسهـــا الهجــومــات
الانـتحارية المنـظمة والاستعمـال السريع
لـلمـتفجــرات، وتــأثيــر ابـن لادن امتــد مــا
ــــاكـــســتـــــان وأفغــــانـــســتـــــان. وشعــــر وراء ب
المـسؤولـون عن مـكافـحة الإرهـاب في أوربا
بالارتـياح بـسبب عـدم العـثور عـلى خـلايا
القــاعــدة المــركــزيــة في بلــدانهـم والآن هم
قـلقـــــون لأن حلــيف ابــن لادن في شــمــــال
أفـريقيـا " القاعـدة في المغرب الاسلامـية"
ربمــــا تجـــــد لهـــــا مجــنــــديــن جــــددا بــين
المهـــاجـــريـن مـن جـنـــوب أفـــريقـيـــا غـيـــر
المـنـــدمجـين جـيــداً الــذيــن يعـيــشــون في

فرنسا وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا.
وحرب القاعدة  من أجل كسب العواطف
والعقـول مستمرة أيضاَ. لاحظ ابن لادن
مــرة بــأن 90% مـن معــركـته تـتــركــز علــى
وســــــائـل الإعـلام- وبــــــرغــم ذلـك يــبـقــــــى
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القـاعـدة" فـأنه لا يـرى أيـاً من بـصمـاتهـا
في التحقيقات الحالية التي أجراها.

لكن هذه الرؤية لا يتفق معها المسؤولون
الكـبــار في مكــافحــة الإرهــاب في المـمـلكــة
المـتحــدة والــولايــات المـتحــدة. واسـتنـتج "
تقـيـيـم الأمــن القــومـي الأمـــريكــي لعــام
2007" بأن القاعدة أصبحت أكثر خطراً.
لمــاذا هــذا الاخـتلاف الـشــديــد في وجهــات
الــــنــــــظــــــــــــر؟ الأرجـح أن المـــــــــســــــــــــؤولــــين
الـبــريــطــانـيـين يــتعـــاملـــون مع ظــاهــرة
جـــديـــدة تـنـــذر بـــالخــطـــر وهـي الـعلاقـــة
ـــمـــين الخـــــطـــيـــــــــــرة بـــين بـعـــــض المــــــــسـل
البريطـانيين المسلـحين وقيادات القـاعدة
الجــــديــــدة في الحــــدود الــبــــاكــســتــــانــيــــة
المتمـردة. ودلّ درس التفجـيرات في أنـفاق
لــنــــــدن في تمــــــوز عــــــام 2005 والمخـــطـــط
الفــاشل عـــام 2006 في تفجـيــر طــائــرات
الــــــركــــــاب الـكــبــيــــــرة عــبــــــر الأطـلــنـــطــي
والمــؤامــرات الأخــرى المـثـيـــرة للأعــصــاب
الـتـي كــشف عــنهــــا الغــطـــاء في المــملـكـــة
المــتحـــدة بـــأن مـــذهـب الـتــطـــرف الـــذي
وصفه سـاغمـان يـصبح قـاتلاً حقــاً فقط
ـــيـــــــــون في حـــين يـــنـجـح المـقـلـــــــــدون المحـل
الاتــصــــــال مع الــتــنــظــيــم الــــــذي يقـلق
هـــــوفــمـــــان أي القـــــاعـــــدة المـــــركـــــزيـــــة في

باكستان.
يقـول مايكـل شيهان الـذي كان حتـى عام
2006 نـــائـب مـــديـــر شـــرطـــة نـيـــويـــورك
المــــــســـــــــؤول عــن مــكـــــــــافـحـــــــــة الارهـــــــــاب
"الأشـخــــــــــاص المـــتـهــــــــــورون في مـقـهــــــــــى
معــدودون. وغــالـبــاً مـــا تكـــون القــاعــدة
المـركزيـة عنـصراً خـطرا في تحـويل هؤلاء
الأشخــاص إلــى خلـيــة نــشـطـــة فعلـيــا".
وذلــك يقـلق المـــســــؤولــين عــن مـكـــــافحــــة
الإرهـــــاب إذ لاحــظــــــوا أن العـــــديـــــد مــن
الأوربيـين يتجهـون إلـى المنـاطق القـبليـة

لباكستان في السنين الأخيرة.
وهـذا تحول رئـيس. حـتى عـام  2006 كان
الجهــاديــون الأوربـيــون المـتــصلـبــون قــد
ارتحـلـــــــوا إلـــــــى الـعـــــــراق. لــكــن الأرقـــــــام
تـضــاءلـت إلــى الــصفــر تقــريـبــاً، حــسـب
الـعـــــــديـــــــد مــن المـــــســـــــؤولــين الأوربــيــين
المـتخـصـصـين بمكــافحــة الإرهــاب. وذلك
لأن فـرع القاعـدة في العراق اقتـرفت أمراً
أشبه ما يكون بالانتحار.   كانت القاعدة
في العـراق تسـيطـر علـى نـسبـة كبيـرة من
المناطق الـسنية وساعدت في إشعال حرب
أهلـيــة بــاسـتهــداف الــشـيعـــة. لكـن حـين
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أصحـــــاب مــبـــــادرة ذاتــيـــــة
لـيــس لهـم علاقــة رسـمـيـــة مع كــادر ابـن
ــــى الجــــانــب الآخــــر مــن لادن. ويقـف عل
الجـدل بـروس هـوفمـان وهـو بـروفسـور في
جــامعــة جــورج تــاون الــذي حــذر مـن أن
القــاعــدة هي في حــالــة تقــدم وليــست في

حالة تراجع.
وهذا الجـدل بالـكاد يـكون أكـاديميـاً. فإذا
مــا أصـبح الجهــاد العــالمي في الــواقـع من
النــوع الـلاقيــادي فــإنـه يتــوقـف عن كــونه
مشكلـة ذات مسـتوى عـال للأمن القـومي
الأمــــريـكــي ويــصــبح قــــابـلا للـــســيــطــــرة
وتهــديــداً مـن الـنــوع الـثــانــوي كـمــا كــان
طـــوال القـــرن العــشــريـن. الـتـنــظـيـمــات
اللاقـيــاديــة لا تــسـتـطـيع أن تــرتقـي إلــى
تـنفيذ العـمليات المـثيرة مـثل هجمات 11
أيلول والتي تحتاج إلى سنين عديدة من
التخـطيـط والتـدريـب. ومن جهـة أخـرى
فـإن كــان تنـظـيم القـاعـدة المـركـزي قـويـا
كـمــــا يعــتقـــد هـــوفـمـــان فـــإن الـــولايـــات
المـتحــدة علـيهــا أن تنـظـم سيــاســاتهــا في
الــشـــرق الأوســط وجـنـــوب آسـيــــا وداخل

الوطن المهدد لعقود قادمة.
إن رؤيـة ســاغمــان عن تهـديـد الجهــاديين
المحليين الذين يفتقدون القيادة يؤيدها
بـصــورة كـبـيــرة مــســؤولـــون في مكــافحــة
الارهـاب في أوروبا الـذين أخبـروني بـأنهم
لا يــستـطـيعــون أن يجــدوا أي دلـيل علــى
وجــود عــملـيــات لـلقــاعـــدة في بلـــدانهـم.
يقــول بلـتــازار غــارزون وهــو قــاض بــاشــر
الـتحــري عـن الجـمــاعــات الإرهــابـيــة في
أسـبــانـيــا في العقــد المــاضـي بــأنه بـيـنـمــا
يـبقى ابن لادن "مـرجعاً أصـولياً لـتنظيم
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وبشـروط عمليـة صارمـة، بأن إثـارة القوة
العـظمـى الــوحيـدة في العــالم سـيتـداخل
بـصـــورة واضحـــة مع هـــدف القــاعــدة في
إنــشـــاء حـكــم علـــى نمــط طـــالـبـــان مـن

اندونيسيا إلى المغرب.
وبدلاً من ذلك يستمر ابن لادن في تصور
الـولايــات المتحـدة كـونهـا عـدوه الأسـاسي
كـمـــا وصـفهـــا في تــسجـيـلاته الــصـــوتـيـــة
والصورية التي دأب على نشرها منذ عام
2001 . في الــوقت نفـسه شــوهت القـاعـدة
ــــى نحـــو مـهلـك زعــمهــــا أنهـــا المـمــثل عل
الحقــيقــي لــكل المـــسلــمــين بقــتل الآلاف
مــنـهــم مــنــــــذ 11 أيـلــــــول .2001 وهــــــذان
الخــطـــــآن الفــــادحــــان هــمــــا الـــســبــبــــان
الــرئـيــســان في الفــشل الــذريع لابـن لادن
وتنـظيـمه. لكـننــا لا نعتقـد بـأن الهـزيمـة
سـتكــون في القــريـب العــاجل. فــالقــاعــدة
الآن تـسـتمــر في تجمـيع قــوتهــا كـتنـظـيم
للإرهــابـيـين المــسلحـين المــوجــوديـن علــى
طــول الحــدود الأفغــانـيــة الـبــاكــسـتــانـيــة
ونموذج كـامل للإسلاميين الذيـن يتبنون

العنف حول العالم.
فما مـدى قوة  –أو ضـعف- القاعـدة بعد
عـشــريـن سـنــة علــى تــأسـيــسهــا؟ في وقـت
مبـكر مـن هذه الـسنـة نشـب جدل سـاخن
في واشـنطـن بين اثـنين مـن كبــار المحللين
في مكـــافحــة الإرهــاب. أحــدهـمــا مــارك
سـيغمـان وهـو ضــابط سـابق في الـسي آي
أي الــذي قــال بــأن الـتهــديــد القــادم مـن
تـنــظـيــم القـــاعـــدة المـــركـــزي قـــد انــتهـــى
بــصــورة كـبـيــرة وحــذر بــأن الــتهــديــدات
القادمة ستأتي من الجنود المشاة "لجهاد
بلا قـيــادة" ، وهـم مـتــطــرفــون مـحلـيــون
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